
 كان يوجد في نادي الســــينما بالقاهرة 
”لوبــــي“ خــــاص بالفرانكفونييــــن، الذين 
يجيــــدون الفرنســــية، وكان من أشــــهرهم 
الدكتور رفيق الصبان ويوســــف شــــريف 
رزق اللــــه وصبحــــي شــــفيق. وكان هــــذا 
اللوبي أكثر اهتماما بالضرورة بالسينما 

الفرنسية والمخرجين الفرنسيين.
وعندمــــا عرض فيلم ”الجــــزار“ لكلود 
شــــابرول الذي أتــــى به الناقد الفرنســــي 
ميشــــيل كلونــــي (فــــي 4 أبريــــل 1973) لم 
تنشــــر نشــــرة النادي المصاحبــــة للفيلم 
تتابع المشــــاهد، بل نشرت ملخص الفيلم 
مترجمــــا مــــن ”نشــــرة الفيلم الشــــهرية“، 
وترجم يوســــف شــــريف رزق الله دراسة 
قصيرة عن الفيلم للناقد الفرنســــي أندريه 
كورنان، نقلا عن مجلة ”إيماج أيه ســــون“ 

(صوت وصورة) الفرنسية.
كمــــا كتــــب الدكتــــور رفيــــق الصبان 
مقــــالا بعنــــوان ”كلــــود شــــابرول وعالمه 
الســــينمائي“، وترجم حوارا مع شابرول 
عــــن فيلمــــه هــــذا عــــن مجلــــة ”ســــينما“ 
الفرنسية، وترجم يوســــف شريف حوارا 

آخر مع شابرول عن مجلة ”بوزيتيف“.
أي أننــــا كنــــا باســــتمرار علــــى صلة 
وثيقــــة مــــع ما ينشــــر فــــي أهــــم مجلات 
السينما الفرنسية بفضل جهود أصدقائنا 
”الفرانكفونييــــن“ الذيــــن كانوا يشــــترون 
هذه المجلات أو يحصلون عليها بانتظام 
عــــن طريــــق نظــــام الاشــــتراكات قبــــل أن 
يتدهــــور البريد المصري ويصبح أثرا من 

بعد عين، كما تدهورت العملة المصرية.

تنوع الثقافات السينمائية

أما الحصول على الكتب والمطبوعات 
من خارج مصر فــــكان ممكنا ومتوفرا عن 
طريق هيئــــة البريــــد المصريــــة العريقة 
فــــي عصــــر ”الانغــــلاق“، وأصبــــح شــــبه 
الاقتصادي  مستحيل في عصر ”الانفتاح“ 
المصــــري. أمــــا اليوم فقد أصبــــح الكثير 
من المطبوعات الســــينمائية، متاحا على 
شبكة الإنترنت، سواء لمن يدفع أو مجانا. 
الذي جعل مصادر  وهو التطوّر ”الثوري“ 
المعرفة متاحة أمام الشباب سعداء الحظ 

من الجيل الحالي. جيل عصر الإنترنت.

لــــم تكــــن كل الأفــــلام الأجنبيــــة التي 
يعرضها نادي الســــينما بالقاهرة في ذلك 
الزمــــان، مترجمــــة أو عليهــــا ترجمة على 
نفس شــــريط الفيلــــم. كانت هنــــاك أفلام 
مصحوبــــة بترجمة عربية لــــو كان الفيلم 
ســــيوزّع أو أتى للعــــرض في دور العرض 
المصريــــة. ومنهــــا طبعا مــــا كان النادي 
يحصــــل عليه مــــن الشــــركة الموزعة قبل 
توزيعــــه تجاريا، وكثيرا مــــا كان يحصل 
علــــى بعض هــــذه الأفلام مــــن الرقابة، أي 
وهي مــــا زالت في مرحلة المراقبة وتقرير 
ما إذا كانت ستعرض أم لن تعرض وماذا 

سيحذف منها.. إلخ.
أما الأفــــلام الأخــــرى الأجنبية فكانت 
تكتفــــي بالترجمة الإنجليزيــــة على نفس 
الشــــريط. ولكــــن كانــــت هناك أفــــلام غير 
مصحوبة بترجمة على شريط الفيلم. ومع 
ذلــــك لم يكن ممكنا ألاّ تعــــرض في النادي 
فقد كانــــت من العلامات في ســــينما الفن 

والفكر الرفيع. 
وكان النادي يقتنص مثل هذه الأفلام 
ويأتينا بها عن طريق العلاقة مع المراكز 
المركــــز  وخاصــــة  الأجنبيــــة،  الثقافيــــة 
الثقافي الإيطالي الذي كان شديد الاهتمام 
بالســــينما، وكان ينظــــم أيضــــا عروضــــا 
منتظمة للأفلام الإيطالية. وفيه شــــاهدت 
على ســــبيل المثال، عددا من أهم وأفضل 
أفلام المخــــرج فيلليني، ولكن من دون أي 

ترجمة من النسخة الإيطالية.
وهــــو درس لا أنســــاه فــــي التعامــــل 
مــــع الفيلــــم، بل وأنصــــح بــــه المبتدئين 
الراغبين في التعرّف على ثقافة الصورة. 
صحيــــح أن مشــــاهدة فيلــــم مــــا دون فهم 
اللغــــة التــــي ينطقهــــا الممثلــــون، تعتبر 
معضلــــة، لكنــــي وجدتهــــا متعــــة خاصة. 
فقــــد كنت أفهــــم ما يقال من خلال ســــياق 
الســــرد، وكنت أرجــــع بعد ذلــــك لكي أقرأ 
عن الفيلم وموضوعــــه وطريقة إخراجه.. 
إلخ. ثم أعود لمشــــاهدته بعد أن تكون قد 
توفرت منه نســــخة مترجمــــة للإنجليزية 

أو للعربية.
فــــي أوائل عام 1969 نجــــح النادي في 
الحصول على نســــخة من الفيلم الفرنسي 
الــــذي   (LA RELIGIEUSE 1966) ”الراهبــــة“ 
أخرجه جــــاك ريفيت، أحــــد رواد الموجة 
الجديدة الفرنســــية، وأحدث ضجة كبيرة 
في فرنســــا بســــبب جرأة موضوعه الذي 
يتناول الاعتداءات الجنســــية التي تحدث 
داخل الكنيسة الكاثوليكية على الراهبات، 

ممّا أدى إلى حظر عرضه في فرنسا بعدة 
ســــنوات (ألم يصبح موضوع الاعتداءات 
موضوعــــا  الكنيســــة  داخــــل  الجنســــية 
مطروحا في جميع وسائل الإعلام اليوم؟).

وقــــد عرض هذا الفيلم في النادي دون 
ترجمــــة فوريــــة وكان ناطقا بالفرنســــية. 
واعتذر رئيس مجلس إدارة النادي حسن 
عبدالمنعــــم لأعضــــاء النادي عــــن عرضه 
دون ترجمة مع تعويض ذلك بنشر الكثير 
من المعلومات عــــن الفيلم. وهو أمر جيد 
ومحتــــرم، أقصد وجود ”ثقافــــة الاعتذار“ 

التي نفتقدها تماما اليوم.
أما مــــا ينبغــــي التوقف أمامــــه، فهو 
أن الفيلــــم جاء إلى مصر من قبل ”شــــركة 
ودور  الســــينمائي  للتوزيــــع  القاهــــرة 
العرض“ وهي شــــركة تابعة للدولة (قطاع 

عام). 
حــــدث ذلــــك حيــــن كان لــــدى الدولــــة 
مشروع ثقافي وكانت ثقافة السينما أمرا 
يُنظــــر إليه باحترام، لذلك شــــهدت الفترة 
مــــن منتصــــف الســــتينات إلــــى منتصف 
الســــبعينات، عرض عــــدد كبيــــر من أهم 
الأفــــلام فــــي دور العــــرض المصرية، من 
والاتحاد  وبريطانيــــا  وفرنســــا  إيطاليــــا 

الســــوفييتي وألمانيــــا وغيرها. أين نحن 
الآن من هذا العصر بعد أن انفردت سينما 

هوليوود بأفلامها الشائعة، بالساحة!

تحفة برتولوتشي

فــــي 11 أبريــــل 1973 عــــرض النــــادي 
فيلــــم ”إســــتراتيجية العنكبــــوت“ (1970) 
لبرتولوتشــــي من دون ترجمــــة مطبوعة، 
ومن خــــلال ترجمة فوريــــة كانت تضايق 
الجميــــع. فقد كان صــــوت المترجم يطغى 
علــــى أصوات الممثلين فــــي الفيلم، ويقع 
التداخل بين الأصــــوات بحيث تُفقد متعة 
المشاهدة. وكان التصرّف المعتاد في هذه 
الحالــــة أن يصحب الفيلــــم ترجمة فورية 
بالميكروفون (من دون سماعات شخصية 
لكل مشــــاهد)، أي أن الجميــــع كان يتعيّن 

عليهم الإنصات إلى ما يقوله المترجم.
وكان المترجم عادة من نقاد الســـينما 
مثل أحمد الحضري وســـامي السلاموني، 
وكانـــا يترجمـــان عن الإنجليزيـــة، أما في 
حالـــة فيلم برتولوتشـــي ثم فيلم ”ســـاكو 
(1971) لجوليانـــو مونتالدو،  وفانزيتـــي“ 
فقـــد تولى مترجـــم محتـــرف ترجمته من 

الإيطالية حسب ما أتذكر. لكن أتذكر أيضا 
أن الدكتور أنور خورشيد أستاذ التصوير 
الســـينمائي بكلية الفنون التطبيقية، كان 
أحيانا ما يترجم لنا عـــن الإيطالية. وكان 
خورشـــيد قد درس في إيطاليـــا، كما كان 
يكتب دراسات عن الأفلام في نشرة النادي.

حظي فيلم ”إســــتراتيجية العنكبوت“ 
باهتمــــام كبيــــر، وأنــــا شــــخصيا أعتبره 
أفضل أفلام برتولوتشــــي كلها ويجب أن 
يشــــاهده المهتمون أكثر من مرة، ولا يزال 
لهذا الفيلم ســــحره ورونقه بعد مرور كل 
تلك الســــنين، بســــبب معاصرة موضوعه 
وتفرّده في الأســــلوب وطريقــــة المعالجة 
لموضوعه، وهي من ســــمات الفن العظيم 

الذي يصلح لكل زمان ومكان.
والغريــــب أن هــــذا الفيلــــم تحديدا لم 
يُقْــــدم أحد من نقاد النشــــرة علــــى تقديم 
دراســــة تفصيليــــة لــــه رغــــم نشــــر تتابع 
مشاهده كالمعتاد، بل اكتفى بنشر مقالات 

مترجمة حوله مع مقابلات مع مخرجه.
إلاّ أن صديقنا يســــري نصرالله، وكان 
يكتــــب النقــــد قبــــل أن ينتهي من دراســــة 
الســــينما ويصبح مخرجا، كتب مقالا عنه 
جاء فيه ”يتميز أســــلوب برتولوتشي في 

هذا الفيلــــم بالأوبرالية فــــي أحيان، وفي 
أحيــــان أخرى يذكرنا بالمســــرح من حيث 
الكثافة الدرامية في بعض المشاهد، وهو 

يشبه في ذلك فيسكونتي“.

ويسترســــل ”هناك مثــــل واضح لهذا 
التشــــابه بين فيلم ’الإســــتراتيجية‘ وفيلم 
’الملعونون‘، فمشــــهد الحقيقــــة في نهاية 
فيلم برتولوتشــــي عندمــــا يواجه أصدقاء 
الأب الابــــن بحقيقة مقتــــل الأب والإضاءة 
الزرقاء تعطي وجوه الشــــخصيات طابع 
الأشباح. يذكرني بمشهد ’السلم‘ في نهاية 
عندمــــا ينقلب مارتين  فيلــــم ’الملعونون‘ 
على أمه صوفــــي ويرفض إطاعة أوامرها 
ويضربها على السلم والإضاءة الخضراء 

في هذا المشهد تعطيه طابعا ساما“.
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 دمشــق – على مســــرح أوبرا دمشــــق 
قُدّمــــت مؤخرا أمســــية غنائية موســــيقية 
حملت عنوان ”نســــاء عشقن الإله“ أُنشدت 
فيهــــا قصائد شــــعرية صوفية لشــــاعرات 
مجهــــولات، ولحّنت معظمهــــا قامات فنية 

نسوية سورية.

وتحت قيــــادة غادة حرب اســــتعرض 
الكورال الســــوري مجموعة من الأشــــعار 
الصوفية لمجموعة من الشاعرات اللواتي 
لا يعرف عنهنّ الكثير كتبن هذه الأشــــعار 
الصوفية، ثم وضعت لها ألحان كلاسيكية 
العربيــــة  الموســــيقى  أجــــواء  حاكــــت 
التقليديــــة، فكانت النتيجــــة مجموعة من 
الألحــــان الراقية التــــي شــــاركت بالغناء 
فيهــــا كل من كنــــان أدناوي وغــــادة حرب 

وســــفانة بقلــــة وعدنــــان فتح اللــــه ولينا 
شماميان.

حفــــل عــــرض ”نســــاء عشــــقن الإله“ 
بالعديد من النقاط الجريئة والمبتكرة في 
الشــــكل والمضمون وهذا ما أكسبه رضا 
الجمهــــور الــــذي تابعه بشــــغف. فأول ما 
يحسب للعرض أنه كســــر احتكار الحالة 
الصوفيــــة الذكوريــــة، كونه قــــدّم من قبل 
مجموعــــة من النســــاء وهي مــــن الحالات 
نادرة الحدوث في المشهد الثقافي والفني 

السوري وربما العربي.
كما أنه تحدّث بمفهوم العشــــق الإلهي 
المطلــــق كونــــه لم يقــــدّم أي مؤشــــر على 
توجــــه ديني محــــدّد، فقد ارتقــــى العرض 
فــــوق التســــمية الدينية وتعامــــل بمنطق 
أن كل الأديــــان تقــــود إلى اللــــه. فلم تظهر 
في العرض على امتــــداد زمنه الذي قارب 
الساعة أي إشارة إلى دين أو نبي محدد.

ورافق العــــرض رقص نســــائي تميز 
بالهــــدوء والوقــــار، حيــــث قدّمــــت إحدى 
المشــــاركات لوحــــة فــــي فــــن المولويــــة 
المحتكر سابقا من الذكور في أول إطلالة 
نســــوية لهذا الفن في سوريا. كذلك عملت 
الفرقة على التجديد من خلال العزف على 
آلة البيانو، وهي رمز الموســــيقى الغربية 
والتي رافقت مجموعة من الآلات الشرقية 

في تناغم موسيقي قل نظيره.
وبيــــن النغمــــات الشــــرقية الأصيلــــة 
ووجــــود واضــــح لآلة الدف التي رســــمت 

إيقــــاع الحضــــور الفني المتميــــز للحفل 
قدّمــــت القصائــــد الصوفيــــة التــــي تغنت 
الإلهــــي،  للوجــــد  العميقــــة  بالمعانــــي 
الشــــاعرات  قلــــوب  فــــي  تشــــكل  الــــذي 
ومــــن ثــــم الملحنيــــن والمؤديــــات لهــــذه 

القصائد.
وقالــــت غــــادة حــــرب، قائد الكــــورال، 
عــــن الحفلة ”هي  في حديثهــــا لـ“العرب“ 
مجموعة من الأشعار التي كتبتها شاعرات 
مجهــــولات تحمل روحانيات وأحاســــيس 
عميقة وصادقة تعبّر عن المكنونات التي 
يحملنها تجاه الإلــــه. أردنا أن نقدّمها في 

حالــــة خاصة ضمــــن جــــو راق وأقرب ما 
يمكن إلــــى الكمال، كي يتــــذوّق الجمهور 
الســــوري هذه الحالة الفنية الاستثنائية. 
فإنشاد الغناء الصوفي بأصوات أنثوية، 
نادر الحدوث فــــي ثقافتنا العربية، ونحن 

فخورات بهذه التجربة“.
خلال فترة  وحقّق كــــورال ”غاردينيا“ 
وجيــــزة قاربــــت الأربع ســــنوات حضورا 
قويا في الساحة الفنية السورية والعربية 
أيضا، حيث حصل الكورال في العام 2019 
علــــى جائزتي أفضــــل كورال فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط وجائزة أفضــــل كورال 

نسائي مشــــارك في مسابقة كورال الشرق 
الأوسط الذي أقيم في دبي.

وعن ذلــــك تبيّن حرب ”قائــــد الكورال 
عملــــه هام، فهو الذي يجمع هذه المواهب 
ويقولبها ضمن هدف واحد يسعى الجميع 
إليه. أحاول من خلال قيادتي لهذا الكورال 
البحــــث عن الجديد والمتميــــز لكي نقدّمه 
للنــــاس في أبهــــى حالــــة، والجوائز التي 
حصلنا عليها خلال فترة وجيزة تثبت أن 

الجهد الذي يبذل حقيقي وصادق“.
والهدف الأســــمى الذي يسعى كورال 
”غادرينيــــا“ لتحقيقــــه من خــــلال وجوده 

كما تبيّن حرب، هو ”البحث عن مساحات 
مشــــتركة فيهــــا المحبة والســــلام اللذان 
يجب أن يســــودا بين البشر، لذلك ابتكرت 
هذه الفكرة التي جمعتنا. فنحن مجموعة 
مــــن المختصين فــــي الموســــيقى نحاول 
مــــن خلال هــــذا العرض وغيــــره أن نوحّد 
بين النــــاس جميعا والســــوريين خاصة، 
متشبثين بفكرة إلغاء الأحقاد والخلافات 
التي أنهكت ســــنواتنا الأخيرة، كي نصل 

لغد أكثر أمانا وحبا وسلاما“.
ولا تقف تجربة كورال ”غاردينيا“ عند 
تقديم الأغاني الصوفية فقط، بل له تجربة 
ســــابقة في جمــــع وأداء أغانــــي الكرتون 
العالميــــة. كمــــا قدّم فــــي العــــام الماضي 
فكرة غنائيــــة غريبة، والمتمثلة في أغاني 
العروس، حيث تم جمــــع عدد من الأغاني 
من أكثر من محافظة سورية ليتم تقديمها 
ضمن حفل واحد، كما تمت إضافة عدد من 
الأغنيات التــــي تخص عددا من القوميات 
والإثنيات الموجودة في ســــوريا، فكانت 
النتيجــــة حفــــلا ضــــم طاقة مــــن الأغاني 
الشــــعبية التراثيــــة التي تخص مســــاحة 

متنوعة من الجغرافيا السورية.
يتألف  ”غاردينيا“  النسائي  والكورال 
مــــن مجموعة مــــن المغنيات النســــاء (21 
مغنيــــة) مــــن أســــاتذة وطالبــــات المعهد 
العالي للموســــيقى ممّــــن يمتلكن أصواتا 
مميزة ومعرفة أكاديميــــة بتقنيات الغناء 
أسّســــته  والــــذي  والمنفــــرد،  الجماعــــي 
وتقــــوده غادة حــــرب، مغنيــــة الأوبرا من 
طبقة الســــوبرانو والأســــتاذة فــــي معهد 
الموســــيقى بدمشــــق الــــذي تخرجت منه 
عــــام 1999، حيث تمتد خبرتهــــا في قيادة 
الجوقــــات والعمــــل الجماعــــي لســــنوات 
طويلــــة بعــــد تتلمذهــــا على يد الروســــي 

بابينكو.

كيف نشاهد الأفلام من دون ترجمة

رحلة صوفية بأصوات سوريات {عشقن الإله}

قصائد صوفية بأصوات نسائية

{إستراتيجية العنكبوت} لبرتولوتشي.. فيلم صالح لكل زمان ومكان

السينما الفرنسية وفيلم {الراهبة} الممنوع في نادي السينما بالقاهرة
في هذا المقال اســــــتعادة جانب آخر من تجربة نادي القاهرة للســــــينما من 
منتصف الســــــتينات إلى منتصف سبعينات القرن الماضي، مع توقف أمام 
بعض الأفلام التي كانت ترد على النادي دون ترجمة وكيفية قراءتها ومتعة 

التعامل معها.

تعوّد الجمهور على أن يسمع الغناء الصوفي وهو يُنشد بأصوات ذكورية، 
لكن كورال ”غاردينيا“ للغناء كسر هذا الشكل الذي بات راسخا في الثقافة 
العربية، حيث قدّم على مسرح دار الأوبرا بدمشق أمسية غنائية موسيقية 
صوفية كانت بطلاتها من النساء السوريات اللاتي اجتمعن وقدّمن طقسا 

صوفيا راقيا بين الشعر والغناء والعزف وحتى الرقص.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

نضال قوشحة
كاتب سوري

م مفهوم العشق 
ّ

العرض قد

الإلهي المطلق، وارتقى 

فوق التسمية الدينية 

وتعامل بمنطق أن كل 

الأديان تقود إلى الله

دور العرض المصرية كانت 

تعرض أفلاما من إيطاليا 

وفرنسا وبريطانيا والاتحاد 

السوفييتي وألمانيا


